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  الملخص
بعد،فإن تماسك النص من الاتجاهات ّأما الحمد الله رب العالمین،والصلاة والسلام على أشرف المرسلین،

یته وأسسه في الربع الأخیر من القرن المنصرم على ید الحدیثة في دراسة النصوص اللغویة، وقد تبلورت ماه
هالیداي ورقیة حسن،ومن تبعهما في هذا المجال،والبحث الذي بین أیدینا یحاول توثیق أسس تماسك النص بین 
التراث والغرب، ویكشف عن وظیفة هذا الاتجاه الجدید، ویحاول لفت نظر الباحثین إلى كیفیة استثمار هذا 

  :تیةبحث اللغوي من خلال الإجابة عن التساؤلات الآالاتجاه في ال
  ؟ً حقاٌ جدیدٌهل تماسك النص علم - ١
ما العلاقة بین تماسك النص الذي نقرؤه في الكتب الأجنبیة،وما فعله العلماء العرب القدماء في تحلیل  - ٢

 النصوص؟
  ما أهداف البحث في تماسك النص؟ - ٣

ً المتلقي شریكا تتجاوزت الجملة إطارا نهائیا للتحلیل،وجعل اّوتكمن أهمیة هذه الدراسة في اعتقادنا؛ في أنه
 ّأن الدراسة لم تكن آراء نظریة بعیدة عن روح النصو،هٕ وادراكّ النصفي تلقي دوره ًأساسا لا ینبغي تجاهل

یل كان المجال التطبیقي للتحل ّولما.العربي؛بل أُتبعت النظریة بالتطبیق على أفصح وأقدس نص تفتخر به العربیة
ّلم یتعد النصوص- ّخاصة في الإسهامات الغربیة-النصي َ الصحفیة،أو المقالات،أو من قریحة مؤلفي هذه الكتب،  َ

أدبي من ناحیة،ونص مقدس من ناحیة أخرى، وفصیح من ناحیة ثالثة، وأهم  كانت الحاجة قصوى لاختیار نص
المكتبة إلى   اختیار هذا الموضوع كذلك حاجةّ،ومن ثم كان من أسباب)القرآن الكریم(هذه الشروط نص تتوافر فیه

  .ّتطبیق أصول هذه النظریة الحدیثة على نص مقدس
عتمد البحث بصورة أساس على بعض المراجع العربیة القدیمة،وبعض كتب المحدثین في علم اللغة، إ

ن هالیداي ورقیة كما اعتمد على عدد غیر قلیل من المراجع الأجنبیة،لكنه تناول بشكل مفصل ما قام به كل م
وقد اتخذنا أسلوب ".النص وتحلیل الخطاب:"وسالكي في كتابته"التماسك في الإنجلیزیة:"حسن في كتابهما

 مقدمة، وتمهید، علىوقسمناه .الوصف، والتدرج التاریخي في عرض جزئیات البحث؛ لتكون صورة التغیر واضحة
 ناعریف بالموضوع، وأهداف الدراسة،ومنهج البحث، ثم عرض في المقدمة التناتناول.ومبحثین، وقائمة بأهم النتائج

عن  الأول المبحث في حدثنافي التمهید بعض المصطلحات التي یتعامل معها البحث وتحتاج إلى توضیح،ثم ت
، ثم يتماسك النصال فیها على ما یتعلق بأسس ناركزو في البحث اللغوي العربي بصورة موجزة،يتماسك النصال

التي أهم النتائج نا  سجلوفي نهایة البحثما قام به علماء الغرب في هذا المجال،لیقدم ثاني  الالمبحث جاء
  .توصلنا إلیها من خلال دراسة التماسك النصي بین القدماء والمحدثین

  .التماسك النصي،العقیدة،الأتساق :الكلمات المفتاحیة
Abstract 

This paper aims to present the text linguistic cohesion The study is divided into 
two sections: theoretical study,and applied study Textual Coherence between 
Heritages and the Occident, One part about study Heritages but second part about 
study the Occident through strategies of Textual Coherence. 
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  :التمهید

 من المصطلحات التي یتم اًتناولنا في هذا التمهید عدد:المصطلحات والمفاهیم الشائعة عند القدامى والمحدثین
استعمالها في النص وتحتاج إلى توضیح وبیان مفهوم كل منها،ومن المصطلحات التي تعامل معها البحث بكثرة 

وسوف أقوم بشرح المصطلح بادئا بمعنى اللفظ ).بكالح-  السبك- التماسك-  علم لغة النص-  علم النص-النص(
  .في المعاجم،وأتبعه بما عرف به في علم اللغة الحدیث

لمعان متعددة أهمها الشهرة والوضوح،والتسلسل،والسیادة،والاستقامة والاستواء، وهو ) نص(تأتي مادة :النص   
. ترفعها: ّى المنصة،وهي تلتص علیها،أيّالماشطة تنص العروس فتقعدها عل:"معنى الاكتمال، یقول الزمخشري

  :قال مسكین الدارمي.ارتفع وانتصب: وانتص السنام
ّشبهته وانتص فندا... حتى علاها تامك  ّ  

  :قال. ّنص الحدیث إلى صاحبه: ومن المجاز
  ّفإن الوثیقة في نصه... ّونص الحدیث إلى أهله 

ّونص فلان سیدا   :قال حاجز بن الجعید الأزدي. نصب: ّ
ّونصصت الرجل إذا أحفیته في المسألة  تقول وتهدي من كلامك ما تهدي... ّ قد نصصت بعد ما شبت سیدا أن

  ١."ّوبلغ الشيء نصه أي منتهاه. ّورفعته إلى حد ما عنده من العلم حتى استخرجته
ُومنه قول الفقهاء نص القرآن ونص السنة أَي ما دل ظاهر لفظهما علیه:"...وفي اللسان َّ ُِّ َُّ ...  من الأَحكامَ

ِوانتص الشيء وانتصب إذا استوى واستقام قال الراجز ُ َّ َ ْ: 
َفبات منتصا وما تكردسا َ ْْ َ َ َĎ ُ".٢  

منها الاستواء، والاستقامة، ودلالة الألفاظ على ) نص( لكلمة ةعدمعاني وهكذا أثبتت المعاجم اللغویة 
  .المعاني والأحكام

زاء المتعددة، والعمل على تألیف هذه الأجزاء؛ حتى تصبح شیئا السبك في المعاجم یعني جمع الأج:السبك 
َسبك الذهب والفضة ونحوه من الذائب یسبكه ویسبكه سبكا وسبكه ذوبه وأفرغه : "واحدا متماسكا، جاء في اللسان َ َّ َ َ ًَ ْ ُ ِ ُ ُ َ َ

ُكلام لا یثبت:َومن المجاز: " وذكر الفیروزابادي السبك في الكلام، فقال٣."ٍفي قالب ُ َْ ِ على السبك ٌ ٌوهو سباك .َ ََّ
ِللكلام  ُوفلان سبكته التجارب. َ َِ َّ ْ َ َ َّوأَراد أَعرابي رقي.ٌ ُ ٌ ِ ْ َ جبل صعب فقالَ ٍ ْ َ ٍ َ ًأي سبیكة هذا ؟ فسماه سبیكة لإ:َ َ َِ ِّ َ ِملاسه كما َ

  ٤."في الأَساس
ا عن طریق ،فالنص عبارة عن وحدة تترابط أجزاؤه٥السبك في علم اللغة الحدیث یعنى به الربط اللفظي

أدوات ربط صریحة،فالسبك إذن یتعلق بالبنیة الشكلیة أو السطحیة للنص،ویتم السبك عن طریق أدوات تعمل 
وبهذا فالمعنى المعجمي للفظ السبك یتقارب مع .على تتابع الكلمات تتابعا صحیحا من الوجهة النحویة والمعجمیة

ي في المعاجم ربط الأجزاء المتعددة، والعمل على جعلها المعنى الذي اصطلح علیه في علم اللغة الحدیث؛إذ یعن
  .شیئا واحدا،وهو نفس ما یطلق علیه في علم اللغة الحدیث؛إذ یعني ربط الجمل المتعددة حتى تكون نصا

ِالحبك الشد واحتبك بإزاره :"الحبك في المعاجم یعني الإحكام والإتقان،وتجوید الصنعة،یقول ابن منظور:الحبك َ ّْ ْ َ
َاحت ْبى به وشده إلى یدیه والحبكة أَن ترخي من أَثناء حجزتك من بین یدیك لتحمل فیه الشيء ما كان وقیل ْ ُْ ُ َِ َّ

ِالحبكة الحجزة بعینها ومنها أُخذ الاحتباك بالباء وهو شد الإزار وحكي عن ابن المبارك أَنه قال جعلت سواك في  ُ ِ ِْ ْ ُْ ُ
ْحبكي أَي في حجزتي وتحبك شد حجزته ُْ َ ُ َُ َّ ِ وتحبكت المرأَة بنطاقها شدته في وسطها وروي عن عائشة أَنها كانت َ ِ َّ َ َ
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ِتحتبك تحت درعها في الصلاة أَي تشد الإزار وتحكمه قال أَبو عبید قال الأَصمعي الاحتباك الاحتباء ولكن  ِْ ِْ َِ َ
ًالاحتباك شد الإزار واحكامه أَراد أَنها كانت لا تصلي إلا مؤتزرة َِ ْ ُ ِ ِِٕ ُّ ِ ْ".٦  

ُالشد والإحكام واجادة العمل والنسج وتحسین أَثر الصنعة في الثوب یقال: ُالحبك : "ویقول الفیروزبادي     ِ ْ ََّ ِ َِ ََِ ْ َْ ّ ُ َِ َّٕ ِ ُُّ َحبكه : ِ َ َ
ًیحبكه ویحبكه من حدى ضرب ونصر حبكا َ َ َ ُ َ ََ َ ْ َْ ْ ّ ُ ُ َأَجاد نسجه وحسن أَثر الصنعة فیه كاحتبكه:ِ ْ َِ ِ َ ْ ََّ َََّ َأَحكمه وأَحسن:َ َ ْ ََ عمله َْ َ

ْفهو حبیك ومحبوك یقال َ ٌ ِ ٌثوب حبیك ومحبوك:َ ٌُ َْ َ ِْ ٌ ِِأحكم نسجه وكذلك وتر حبیك وأَنشد ابن الأعرابي لأبي العارم:َ ُ َ َْ ٌ ِ َ ٌَُ َ َ ِْ:  
ُفهیأت حشرا كالشهاب یسوقه  ِْ ِ ِّ ً َ ُ ُممر حبیك عاونته الأشاجع... ََّْ َ ُِ ْ َ َ ٌ ِ َ ٌّ".٧  

؛فهو إذن یتعلق بالعلاقات الدلالیة، ٨تحتیة لأدوات الربط الظاهرةالحبك في علم اللغة الحدیث یعني البنیة ال
  .أو العلاقات غیر المنظورة، فیكون في مقابلة مع السبك الذي یتعلق بالدلالات المنظورة أو الشكلیة

َّإذا كان الحبك في اللغة یعني الشدة والإحكام والإتقان، وهو یتعلق بالإزار؛ فإن هذا المعنى قریب من   ِّ
عنى الحبك في علم اللغة الحدیث، فهو یعني دلالة أدوات الربط، وهو یقترب من معنى السبك الذي یعني ربط م

  .النص عن طریق الأدوات، والحبك یعني دلالة هذه الأدوات الرابطة
  أساسیأتي التماسك في اللغة مقابلا للتفكك،وهو بهذا یعني الترابط التام،والشدة والصلابة،فقد ورد في:التماسك
وأمسكت ) أمسك علیك زوجك(و.أمسك الحبل وغیره، وأمسك بالشيء ومسك وتمسك واستمسك وامتسك“: البلاغة

وغشیني .وأمسكت واستمسكت وتماسكت أن أقع عن الدابة وغیرها.ّكف عنه:حبسته، وأمسك عن الأمر: علیه ماله
وما تمالك، وهذا حائط لا یتماسك ولا :كّوفلان یتفكك ولا یتماسك،وما تماسك أن قال ذل. ٌأمر مقلق فتماسكت

  ٩“.في صلابة: وحفر في مسكة من الأرض. یتمالك
ْوفي صفته صلى الله علیه وسلم بادن متماسك أَراد أَنه مع بدانته متماسك اللحم لیس “:وفي تاج العروس َ ٌَّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َُ َ َ ُّ َ ٌ َ ّ ّ َّ َُ َ

َمسترخیه ولا منفضجه،أي  َِ َِ ْ ُ ُنهإَُ َ معتدل الخَّ ُ َِ ْ ًلق كأَن أَعضاءه یمسك بعضها بعضاُ ُ ُ ِ ْ ُ ْ ِ ْ.“١٠  
َالمسیك من الأَساقي التي تحبس الماء فلا ینضح وأرض مسیكة لا تنشف الماء لصلابتها “:وفي اللسان  ُ ِّْ َُ ِ َِ َُ َ َ

ًوأَرض مساك أیضا وعلى هذا سائر المعاجم، فلفظ التماسك فیها یتوجه إلى الدلالة على الصلابة والمتانة، ١١“. َ
  .بط الأجزاء بعضها ببعضوترا

ًأما اصطلاحا فهو  ،وقد وقع في ترجمته بعض من  Cohesionمصطلح مترجم عن الكلمة الإنجلیزیة َّ
ًالاختلاف كالعادة في عملیة انتقال المصطلحات العلمیة مترجمة إلى العربیة؛فیترجمه محمد الخطابي إلى  َ ُ

. ١٤جمه إلهام أبو غزالة وعلي خلیل حمد إلى التضاموتتر.١٣،في حین یترجمه تمام حسان إلى السبك١٢الاتساق
وبسبب من ذلك ینقله أحمد .١٦ویترجمه عبد القادر قنیني إلى الالتئام.١٥أما عمر عطاري، فیترجمه إلى الترابط

ولكن أحمد عفیفي ،السبك،أو الربط، أو التضام:ًعفیفي مترجما إلى ثلاثة مصطلحات معطوفة بأو التنویع هي
استعمال غلبة یبدو و.١٧إلى الحبك أو التماسك،أوالانسجام،أوالاتساق Coherence خر هوًینقل مصطلحا آ

إلى یشیر في تـرجمة المصـطلح الأول فهذا صبحي الفقي  في الدراسات النصیة، التماسك والانسجاممصطلحي
  .١٨إلى التماسك الدلالي أو المعنويیشیر ترجمة المصطلح الثاني في التماسك الشكلي، و

ً ترابط الجمل في النص مع بعضها بعضا بوسائل لغویة ((،یعنيCohesionم التماسك الشكلي مفهوف
،وهذا الترابط یهتم بالروابط التي تجري في سطح النص أكثر من اهتمامه بالمشكل الدلالي أو المعنوي ١٩))معینة
  .للنص

وطرق الترابط الدلالیة بین أما مفهوم التماسك الدلالي أو المعنوي فیهتم بالمضمون الدلالي في النص،
أفكار النص من جهة، وبینها وبین معرفة العالم من جهة أخرى،ولهذه الجهة الأخیرة أهمیة قصوى إلى الدرجة 
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 شيء موجود في الناس لا في اللغة،فالناس هم الذین ((ّالتي تجعل بعض اللغویین یحددون التماسك الدلالي بأنه
  .٢٠))نیحددون معنى ما یقرأون وما یسمعو

 المبحث الأول
  :بحث النصوص في التراث العربي  -١
أن یصلوا إلى قیم فنیة لنقد النصوص، ولم یكن البحث  لقد حاول القدماء:للزركشي)البرهان في علوم القرآن (

  .الآن اللغوي واقفا عند حد الجملة؛ لكنه لم یكن یبحث النص بالمفهوم الذي نتناوله
 وحماد، وغیرهم من الرواة من انتقاء النصوص الجیدة المتماسكة،أو   إذا كان ما قام به خلف الأحمر

جیدة السبك كما یذكر الجاحظ یعد مقدمة  ونقطة انطلاق لتكوین نظریة لنقد النصوص ودراستها،وبیان الجید ال
منها؛ فإن ما قام به الزركشي ومن بعده السیوطي یقترب من التطبیق العملي لبعض أسس تماسك النص، ففي 

وقال الشیخ أبو الحسن الشهراباني أول من أظهر ببغداد علم المناسبة ولم نكن سمعناه من غیره هو ((: لبرهانا
الشیخ الإمام أبو بكر النیسابوري وكان غزیر العلم في الشریعة والأدب وكان یقول على الكرسي إذا قرئ علیه 

ذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان یزري الآیة لم جعلت هذه الآیة إلى جنب هذه؟ وما الحكمة في جعل ه
  .٢١))على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة انتهى

ًوكان بعض العلماء یتحرج من الحدیث في عملیة ارتباط آي القرآن وسوره عملا بأن النص القرآني 
وٕاما أن یكون یختلف عن كل النصوص،والدارس لهذا النص إما أن یجد الأمر ظاهرا فیزیده إظهارا ووضوحا،

: وعلى رأس هؤلاء كان الشیخ عز الدین بن عبد السلام، یقول الزركشي.خفیا فیتركه؛حتى لا یكون الكلام ركیكا
وقال الشیخ عز الدین بن عبد السلام المناسبة علم حسن ولكن یشترط في حسن ارتباط الكلام أن یقع في أمر ((

ومن ربط ذلك : قال.فة لم یشترط فیه ارتباط أحدهما بالآخرمتحد مرتبط أوله بآخره فإن وقع على أسباب مختل
فهو متكلف بما لا یقدر علیه إلا برباط ركیك یصان عنه حسن الحدیث فضلا عن أحسنه فإن القرآن نزل في 
نیف وعشرین سنة في أحكام مختلفة ولأسباب مختلفة وما كان كذلك لا یتأتى ربط بعضه ببعض إذ لا یحسن أن 

لإله في خلقه وأحكامه بعضها ببعض مع اختلاف العلل والأسباب كتصرف الملوك والحكام یرتبط تصرف ا
والمفتین وتصرف الإنسان نفسه بأمور متوافقة ومتخالفة ومتضادة ولیس لأحد أن یطلب ربط بعض تلك 

  .٢٢))التصرفات مع بعض مع اختلافها في نفسها واختلاف أوقاتها انتهى
ًرج من الحدیث في المناسبة اعتمادا على أن القرآن نزل في عدد كبیر من وٕاذا كان بعض العلماء قد تح

ًالسنین، ونزل منجما بحسب الوقائع والأحداث في بعض المواقف،ولم ینزل مرتبة سوره وآیاته؛فإن بعضهم قد 
عض قال ب((:رفض هذا الموقف،ودعا إلى الحدیث في المناسبة؛بل عاب على الفریق الأول رأیه،یقول الزركشي

وفصل . لا یطلب للآي الكریمة مناسبة لأنها على حسب الوقائع المتفرقة:قد وهم من قال:مشایخنا المحققین
الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزیلا وعلى حسب الحكمة ترتیبا فالمصحف كالصحف الكریمة على وفق ما 

في كل آیة أن یبحث أول كل شيء عن والذي ینبغي ... في الكتاب المكنون مرتبة سوره كلها وآیاته بالتوقیف
ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك علم جم وهكذا في السور .كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة

  .٢٣))یطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سیقت له
ي تناسب الآیات ُنظم الدرر ف( البقاعي كتابه المشهورلم یكن الزركشي وحده فارس هذا المیدان، فقد كتب

قد وهم من :الشیخ ولي الدین الملوي:وقال((السیوطي في هذه القضیة أیضا،في ثمانیة مجلدات وكذلك )والسور
قال لا یطلب للآي الكریمة مناسبة لأنها على حسب الوقائع المفرقة وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع 
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 وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة سوره كلها وآیاته تنزیلا وعلى حسب الحكمة ترتیبا وتأصیلا فالمصحف على
بالتوقیف كما أنزل جملة إلى بیت العزة ومن المعجز البین أسلوبه ونظمه الباهر والذي ینبغي في كل آیة أن 
یبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها ففي ذلك علم 

  .٢٤)) في السور یطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سیقت له انتهىجم وهكذا
 عام بینها رابط معنى إلى ونحوها الآیات في ومرجعها والمقاربة المشاكلة اللغة في المناسبة:"ویقول أیضا

 والعلة والمسبب كالسبب الذهني التلازم أو العلاقات أنواع من ذلك غیر أو خیالي أو حسي أو عقلي خاص أو
  .ونحوه والضدین والنظیرین لمعلولوا

 حال حاله التألیف ویصیر الارتباط بذلك فیقوى بعض بأعناق آخذا بعضها الكلام أجزاء جعل وفائدته
 بعضه الكلم لتعلق الارتباط ظاهر یكون أن إما الأخرى بعد الآیة ذكر فنقول الأجزاء المتلائم المحكم البناء

 أو الاعتراض أو التفسیر أو التأكید وجه على للأولى الثانیة كانت إذا لكوكذ فواضح بالأولى تمامه وعدم ببعض
 خلاف وأنها الأخرى عن مستقلة جملة كل أن یظهر بل الارتباط یظهر لاأ وٕاما. فیه كلام لا القسم وهذا البدل
 فإن لا أو الحكم في المشتركة العطف حروف من بحرف الأولى على معطوفة تكون أن فإما،به المبدوء النوع
ِیعلم ما یلج في الأَرض ﴿:تعالى كقوله تقسیمه سبق ما على جامعة جهة بینهما یكون أن بد فلا معطوفة كانت ْ ْ ِ ُِ َ ََ ُ َ ْ

ُوما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو الرحیم الغفور َ ُ َ َ َ َ ُ َُ َ ْ ْْ ُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ َ َ ُ َْ َّ َ ُ ِ َْوالله یقبض ویب﴿: وقوله٢٥﴾ْ ُ َ َُ َِ ْ ِسط والیه َّ َِْ ُٕ َ ُ
َترجعون ُ َ  ومما والأرض السماء بین التضاد وشبه والعروج والنزول والخروج والولوج والبسط القبض بین للتضاد ٢٦﴾ُْ
 ذكر أحكاما ذكر إذا القرآن عادة جرت وقد الرهبة بعد والرغبة العذاب ذكر بعد الرحمة ذكر التضاد فیه الكلام
 وتأمل والناهي الآمر عظم لیعلم وتنزیه توحید آیات یذكر ثم سبق بما العمل على باعثا لیكون ووعیدا وعدا بعدها
  ٢٧." تجده كذلكوالمائدة والنساء البقرة سورة

لعل السیوطي قد نقل معظم ما قاله في هذه المسألة من الزركشي، فیكاد یكون النص عنده هو النص 
 - أنه ذكر فائدة هذا التماسك،أو فائدة المناسبةومع ذلك فحسب السیوطي . عند الزركشي،وبینهما فوق مائة سنة

وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا ((:مناسبة الآیة لما قبلها وما بعدها،وكذا السورة، ولننظر جیدا إلى قوله
  .٢٨))بأعناق بعض فیقوى بذلك الارتباط ویصیر التألیف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء

ه السیوطي هو ما یدندن حوله عامة علماء النص في العصر الحدیث، أن یصبح ولعل هذا الذي ذكر
  .النص متماسكا آخذا بعضه بأعناق بعض مترابطة أجزاؤه، كأنه بناء متكامل

ولم یقف العلماء العرب عند حد الإطار النظري لعملیة الترابط والتلاحم هذه؛ بل ذكروا أنواعا من العلاقات 
ُلكن یبقى أنهم لم یكونوا . ترابط النصوص الصغیرة مكونة النص الكبیر في بیان مدهشفي النص،وبینوا كیف ت

 ولا یمكن .من هذه الملاحظات نظریة لغویة لنقد النصوص،هذا فقط هو ما ینقص عملهم لیكون عملا علمیا رائعا
ًعد نظریة متكاملة أغنت ُإنكار جهد الجرجاني في نظریة النظم والتي أشار إلیها في كتابه دلائل الإعجاز حیث ت ً ُ ّ

  .ًاللغة العربیة كثیرا
لقد تناول اللغویون العرب قضایا الترادف، والتقابل،والتكرار بشيء من التفصیل،لكنه ظل على مستوى 
البحث المعجمي،بمعنى أنهم كانوا مثلا في مجال الترادف یبحثون إمكانیة وجود الترادف على المستوى 

  ن تقوم بدور لفظة أخرى تمام القیام؟اللفظي،وهل یمكن للفظة أ
لم یكن البحث اللغوي قد بدأ ینظر إلى مجال الدراسة النصیة،ولم تكن هناك نظرات تسبر غور هذا 

لقد قامت الدراسات اللغویة العربیة بادئ ذي بدء لصون اللسان عن الخطإ،والحفاظ .البحر العمیق،بحر النص
ث اللغوي العربي منصبا على فصاحة الألفاظ والكشف عن جودة هذه ومن هنا كان البح.على اللغة من الضیاع



 

 ١٣٣٣

وأیضا كان البحث العربي من .الألفاظ وعربیتها،وبیان دلالتها، وبیان الفروق الدلالیة بین اللفظ واللفظ الآخر
الجانب الآخر منصبا على ضبط اللسان من اللحن،والحفاظ على النطق العربي نطقا صحیحا،فضبط بنیة 

  .ة، وضبط بنیة الجملةالكلم
وٕالى هذا الحد كان البحث العربي اللغوي في أقصى درجات الروعة والعظمة، فقد حقق الأهداف التي من 

غیر أن الأمر وقف عند هذا الحد لفترات طویلة إلى أن تنبه علماء .أجلها نشأت علوم النحو،واللغة،والبلاغة
  .ص العربیة، وخصوصا القرآن الكریمالعربیة من النقاد إلى حاجتهم إلى تفسیر النصو

وقضیة الطعن في القرآن الكریم . ظهرت آراء بعض الباحثین من غیر المؤمنین تطعن في القرآن الكریم
قضیة قدیمة جدیدة،فمنذ أن جاء الإسلام،والطعن في القرآن موجود،فطعن فیه أهل مكة،ثم كل من سمع القرآن 

جة قد زادت بانتشار الإسلام في بلاد تتناول البحث المنطقي،واتسعت موجة ولم یخالط الإسلام قلبه،لكن هذه المو
الطعن في القرآن الكریم بدخول الفرس والروم في نسیج الدولة الإسلامیة في عهد بني أمیة،وازدادت في عهد بني 

  .العباس،وهنا انبرى علماء المسلمین من أهل اللغة یردون على الطعون التي وجهت إلى القرآن
ي الحقیقة صاحب الشيء لا یستطیع أن یرى كل ما فیه من جمال أو غیره حتى یرى غیر هذا الشيء، ف

 والقرآن منزه عن أن یكون فیه غیر الجمال والعظمة،فهو كتاب االله الذي لا یأتیه الباطل -أو ینبهه غیره إلى ذلك
لمسلمین إلى بعض القضایا التي لم تشغلهم لكن الطاعنین قاموا بدور المنبه لعلماء ا_ من بین یدیه ولا من خلفه

وهم یتلون كتاب االله تعالى، ویقومون بتفسیره،من هذه القضایا قضیة التكرار،فاتخذها الطاعنون میدانا للطعن في 
القرآن الكریم، على أساس أن القرآن إذا كان نصا مقدسا من عند االله تعالى،فكیف تتكرر فیه بعض الآیات 

ر أحداث القصة الواحدة في مواضع متعددة؟واتخذوا من هذا التكرار دلیلا على أن القرآن من بعینها؟ وكیف تتكر
 فهو بشر،ومن طبیعة البشر النسیان، ولذا فقد نسي بعض ما قاله في - وسلم وآله صلى االله علیه-عند محمد

  .صیاغة النصأیضا رأى هؤلاء الطاعنون أن في التكرار عیبا في .موقف،فأعاده في موقف آخر،وهكذا
وهنا انبرى علماء المسلمین للرد علیهم في صراع جدلي بذل فیه كل فریق ما في وسعه للاحتجاج 
لقضیته، وبالطبع انتصر المسلمون في الرد على هذه الشبهات والأباطیل التي روجها الطاعنون في القرآن 

  .والإسلام
ر في القرآن أو غیره من النصوص قد نشأ بهدف    ما یعنیني في هذا المقام هو أن البحث في قضیة التكرا

الدفاع عن بلاغة هذه النصوص،ولم ینشأ من أجل البحث اللغوي،ومن هنا كان الكلام عن التكرار هو أنه مزیة 
تزید الكلام حسنا،وتعطیه قیمة ویؤكد السیوطي في حدیثه عن التأكید أن التكرار من الأسالیب المعروفة عند 

  )٢٩(.اسن الفصاحة؛خلافا لمن غلطالعرب، وأنه من مح
ولأن الهدف من دراسة التكرار في القرآن الكریم كان هو الدفاع عنه ضد طعن الطاعنین، وشبهات 
المشككین، فقد انقسم العلماء والباحثون إزاء هذه الظاهرة قسمین،قسم رأى أن التكرار مزیة یمتاز بها النص 

القرآن الكریم،وقسم رأى أن التكرار غیر موجود من الأصل في القرآن القرآني، وأكد أن هذه الظاهرة موجودة في 
الكریم،وأن كل لفظ تكرر في موضع مختلف عن الموضع السابق له إنما حمل دلالة أخرى غیر الدلالة الأولى، 

اب االله ومن ثم فالتكرار إنما هو تكرار في اللفظ لم یستتبع تكرارا للمعنى،فلیس هناك تكرار على الحقیقة في كت
واعلم أن التكریر أبلغ من التأكید لأنه وقع في تكرار :"وٕالیك ما ذكره الزركشي في هذه القضیة، یقول.تعالى

التأسیس وهو أبلغ من التأكید فإن التأكید یقرر إرادة معنى الأول وعدم التجوز فلهذا قال الزمخشري في قوله 
َ﴿ كلا سوف تعلمون:تعالى ُ َْ ْ َ َ َ َّ َ َّثم كلا َ َسوف تعلمون َُّ ُ َْ ْ َ َ  إن الثانیة تأسیس لا تأكید لأنه جعل الثانیة أبلغ في ٣٠﴾)٤(َ

  ٣١."تنبیه على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول} َُّثم{وفي : الإنشاء فقال



 

 ١٣٣٤

ٕأن الجملة التأكیدیة قد توصل بعاطف ولم تختص بثم وان “الخلاصة“وأطلق بدر الدین بن مالك في شرح 
َ﴿ یا أَیها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما :ه التخصیص ولیس كذلك فقد قال تعالىكان ظاهر كلام والد َ ٌَ َْ َ ُُْ َْ ْ َ َ ََّ ََُِّّ َ ُّ

َقدمت لغد واتقوا الله إن الله خبیر بما تعملون﴾ ُ َ َ َْ َ ِ ِ ِ ٌَّ َ َ َْ ََّ َّ ٍ َِّ ُ َ َّ فإن المأمور فیهما واحد كما قاله النحاس والزمخشري والإمام ،٣٢َ
 “التقوى“الأولى مصروفة لشيء غیر  “التقوى“لشیخ عز الدین ورجحوا ذلك على احتمال أن تكون فخر الدین وا

  .الثانیة مع شأن إرادته
إنه تأكید فمرادهم تأكید المأمور به بتكریر الإنشاء لا أنه تأكید لفظي ولو كان تأكیدا لفظیا لما :وقولهم

ُْ﴿ولتنظر: فصل بالعطف ولما فصل بینه وبین غیره َْ ْ ٌ نفس﴾َ ْ َ٣٣.  
ویؤكد ما ذهبنا إلیه من أن الهدف من بحث العلماء العرب والمسلمین ظاهرة التكرار إنما كان الدفاع عن 

العبرة بعموم اللفظ :إن قلنا:قلت((:النص القرآني ما یقرره الزركشي وغیره في كتب علوم القرآن،فیقول الزركشي
  .فكل واحد أرید به غیر ما أرید بالآخر

لتوجیه العدة التي جاءت علیها هذه الآیة مكررة قال الكرماني جاءت آیة واحدة في هذه السورة وقد تكلف 
 منها راجعة إلى النعم ةكررت نیفا وثلاثین مرة لأن ست عشرة راجعة إلى الجنان؛لأن لها ثمانیة أبواب،وأربع عشر

لأبواب،وسبع عقب كل نعمة ذكرها فأعظم النقم جهنم ولها سبع أبواب وجاءت سبعة في مقابلة تلك ا.والنقم
  .للثقلین

نبه في سبع منها على ما خلقه االله للعباد من نعم الدنیا المختلفة على عدة أمهات النعم، وأفرد :وقال غیره
نذار على عدة أبواب المخوف منه، وفصل بین الأول والسبع الثواني بواحدة سوى فیها للإسبعا منها للتخویف و

ٍ﴿ كل من علیها فان﴾:اتصلت بقولهإذ بین الخلق كلهم فیما كتبه علیهم من الفناء؛  َ َُ ََْ َ ْ فكانت خمس عشرة، ، ٣٤ُّ
الجنتین اللتین من دون الأولیین خر في وصف  أٍُ في وصف الجنان وأهلها على عدة أبوابها،ثم بثمانٍتبعت بثمانأُ

  .لذلك أیضا، فاستكملت إحدى وثلاثین
َ﴿ویل یومئذ للمكذبین﴾:ومن هذا النوع قوله تعالى ِ ِّ َ ُ َ ِْْ ٍِ َ ٌ ْ َ

في سورة المراسلات عشر مرات؛لأنه سبحانه ذكر ، ٣٥
وكل ! ةقصصا مختلفة، وأتبع كل قصة بهذا القول فصار كأنه قال عقب كل قصة ویل للمكذبین بهذه القص

ویحتمل أنه لما كان جزاء الحسنة بعشر أمثالها وجعل للكفار  .قصة مخالفة لصحابتها فأثبت الویل لمن كذب بها
  .في مقابلة كل مثل من الثواب ویل

َ﴿إن في ذلك لآیة وما كان أَكثرهم مؤمنین: ومنها في سورة الشعراء قوله تعالى َِ ِ ِِ ِْ ُ ْ ُ َُ ََ ْ َ ََ ً َ َّُوان ربك له ََ َ َّ َّ ُو العزیز َِٕ ِ َ ْ َ
ُالرحیم﴾ ِ   .٣٧)) في ثمانیة مواضع لأجل الوعظ فإنه قد یتأثر بالتكرار من لا یتأثر بالمرة الواحد٣٦َّ

  المبحث الثاني
، ولسنا بصدد عرض آرائهم هنا في ٣٨لقد اختلف علماء النص في تعریفهم إیاه :النص في اللغویات المعاصرة   

لنص من وجهة نظرنا، فالنص رسالة لغویة أبدعت في ظروف ابتعریف النص، لكننا نعرض فقط ما یعرف 
أجزاؤها، وتتضمن معنى یرید المبدع نقله للمتلقي، وبهذا فهي  موقفیة واجتماعیة معینة، هذه الرسالة تترابط

  .تتضمن هدفا، وتراعي في الوقت نفسه ثقافة المتلقي وأحواله النفسیة والاجتماعیة
: ریــف دي بوجرانــد الــنص بأنــه حــدث تواصــلي یجــب أن تتــوافر فیــه معــاییر هــيونحــن بهــذا نمیــل إلــى قبــول تع   

ـــــــرابط الرصـــــــفيcohesionالـــــــسبك  ـــــــه یتحقـــــــق الت ـــــــك أو الالتحـــــــام Sequential connectivity،وفی ،والحب
coherence39 والقـــصـد ،Intentionalityالمقبولیــــة  شئ الـــنص إلــــى تحقیقـــه، والقبــــول، أو،وهــــو مـــا یــــسعى منــــ

Acceptabilityو مــا یتعلــق بموقــف المتلقــي مــن الــنص مــن حیــث القبــول أو الــرفض، والموقفیــة،أو رعایــة ، وهــ



 

 ١٣٣٥

والتنـــــــــاص  ، وتتعلــــــــق بمناســــــــبة الــــــــنص للظــــــــروف المحیطــــــــة بعملیــــــــة التواصــــــــل،Situationalityالموقــــــــف 
Intertextuality وتتعلق بعلاقة النص بنصوص أخـرى سـابقة علـى إنـشاء هـذا الـنص، والاخباریـة أو الإعــلامیة،
Informativityوعلیـه التماسـك فـي علـم اللغـة .،وتتعلق بموقف المتلقي من تـصدیق المعلومـات الـواردة فـي الـنص

ــة  ــات الــنص وبقی ــین كــل مكــون مــن مكون ــة ب ــنص الواحــد، بحیــث توجــد علاق ــین أجــزاء ال ــتلاحم ب الحــدیث یعنــي ال
  ٤٠.لمبدع والمتلقيأجزائه، فیصبح نسیجا واحدا،تتحق فیه علاقات القصد والخلفیة المعرفیة با

  : التماسك النصي في الدراسات الغربیة 
  :میشال آدم التماسك النصي عند اللغوي الفرنسي جان

القواعد المبدئیة التي اقترحها  الى أهم، ٤١)مبادئ في اللسانیات(تعرضت خولة طالب الإبـراهیمي في كتابها     
، تحدد هذه المبادئ إطار التحلیل النصي اللساني ٤٢لةمتكام اللغوي الفرنسي جان میشال آدم لإرساء أسس نظریة

  : فرضیات، ویتفرع عن بعضها فرضیات جزئیة أخرى وهي مبنیة على ثلاث
  :النصیة لممارستنا الكلامیة أو الخطابیة الطبیعة:الفرضیة الأولى

 : وخاصة منه الرمزي اللغوي یطبع بطابع النصیة السلوك الإنساني في المجال الرمزي 
لیست هي الوحدة القاعدیة للتبادلات الكلامیة والخطابیة بل النص وحدة  ّأن الجملة-آدم-ستنتج من ذلك ی  

الجملة  نتجاوز إطار ًوالتبادل، ویكتسب النص انسجامه من خلال هذا التبادل والتفاعل، ینبغي إذا أن التبلیغ
  .م الكلامیةممارسته لنهتم بأنواع النسیج النصي التي یحدثها المتكلمون أثناء

) إدراك(لـدى المتكلمـین ملكـة نـصیة تجعلهـم قـادرین علـى فهـم ینبغي أن تتوافر:لتتداول النصوص في المجتمع-١
  تتأكد ضرورة توسیع الملكة النصیة العامة التي تسمح بإدراك نصوص لا متسقة من هنا.وٕاحداث نصیة كلامیة

  .وٕانتاجها كذلك  ومترابطة
 إذهنـا علــى تلقـي النــصوص وتفاعـل القــارئ المـستقبل لهــا  ویؤكــد آدم:  بالـضرورةلا تتوافـق ملكــة المتكلمــین-٢

أهداف مؤلف النص، كما یمكـن ألا تتوافـق فقـد یـصیر الـنص الأصـلي نـصا آخـر عنـد  یمكن أن تتوافق أهدافه مع
معــارف ال والقــراءة لیناســب معتقــد ومعــارف وأهــداف المتلقــي وهنــا تبــرز الفــضاءات الذهنیــة وهــي مــساحة التلقــي

 .والانسجام والمعتقدات المشتركة بین المؤلف والمتلقي وقوامها الترابط
ّالنص كل تحده... النص لیس تتابعا عشوائیا لألفاظ وجمل    مجموعة من الحدود تسمه بالنصیة؛ بصفته كتلة  ّ

 حالة والعوائدالتركیبیة بین القضایا وداخلها،وكذلك باستعمال أسالیب الإ مترابطة بفعل العلاقات النحویة
النص ضمن سیاقه؛ حیث  ولا تستقیم نصیة القطعة إلا بانسجامها ویتم الكشف عن الانسجام بإدراج...المختلفة

  .كذلك البعد التأویلي یضمن تقریب المسافة بین النص ومؤلفه ومتلقیه
 : شروط وقوام النصیة الترابط والانسجام: الفرضیة الثانیة 

آدم؛ أما مفهوم المقطع  وتعتبر هذه الفكرة محوریة في مشروع : ج مقطعي وتداوليالنصیة نتاج تشكل مزدو-١
 یصبح إذُفیمفصل النص إلى مقاطع بفعل التنظیم والتنقیط والشكل،والأهم بفعل علامات لغویة معینة إلى مقاطع 

ُّأما توجه النص التداولي؛ فیحدده غرضه وتحده العلاق المقطع الوحدة النصیة الصغرى، ُ ات التي تربطه بمحیطه َ
 .والمرجعي العام الخطابي

  .والاستمرار تنازع النص نزعتان، نزعة للتجدد، وأخرى للتكرار- ٢
    : ضرورة التمییز بین نصیة محلیة وأخرى عامة: الفرضیة الثالثة 

یخضع للترابط أو المیكرونصي فهو  ّأما البعد الجزئي.ّلترابط النص علامات خاصة تمیزه في بعده الجزئي والكلي
ّأما البعد الكلي للنص أو الماكرونصي ...وترتیب الموضوعات العلاقات النحویة المنطقیة،:المحلي ومن علاماته
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عناصر  المیكرونصیة والنص بمجمله، والمتجانسات والنظائر الدلالیة،والعملیة التأولیة كلها فیكون بین المقاطع
 .تضمن ترابط النص

جملة من " تحلیل الخطاب"الباحثان یول وبراون في كتابیهما  یطرح):١٩٨٣(ل وبراونالتماسك النصي عند یو  
ّلا یغفلها وكلها تساهم في بناء تماسك النص، وقد لخـص محمد خطابي  العناصر على محلل الخطاب أن

رأیهما أساس  النصي بناء على اعتمادهما الوظیفة النقلیة والتفاعلیة للغة؛ لأن هذه الوظیفة في عناصر التحلیل
  .٤٣الوظائف الأخرى للغة، كما لا ینفي الباحثان باقي الوظائف

  : التماسك النصي في الدراسات العربیة الحدیثة
 إذا عدنا إلى مؤلفات التفسیر فإننا نلاحظ أن التفاسیر التي اعتمدت الوحدة: التماسك النصي عند سید قطب

محاولة السیوطي في كتابه  زة لكتب التفسیر القدیمة باستثناءالنصیة منطلقا لها نادرة جدا، ولعل السمة البار
إلى الأخرى دون البحث عن الخیط الناظم للآیات في  أسرار ترتیب القرآن؛ هي تفسیر الآیة الواحدة ثم الانتقال"

ى مراد للوصول إل...آیة منفصلة عن الأخرى؛ معالجتها لغویا ونحویا وبلاغیا السورة الواحدة حیث تتم معالجة كل
النصي ونتائجه في   الذین تنبهوا إلى التماسك- قدماء ومحدثین- ویعد الأستاذ قطب من المفسرین. فقط الآیة

ّ؛ فقد وفق سید في إدراك اطراد الظاهرة"القرآن في ظلال"تفسیر القرآن، واستطاع من خلال ذلك أن یخرج تفسیره ُ -
یرى الأستاذ عبد الفتاح . مدارسة طویلة لكتاب االله تعالى بعد-في القرآن التماسك بین الآیات والمقاطع والسور

ّسید قطب سید هذه الساحة وقطب رحاها، لأنه قدم لنا" ّالخالدي أن ّ ُُ ُ ّ كلبنات وحلقات   السور والآیات- في الظلال- َ
 .٤٤"متراصة في النص القرآني المتناسق المعجز

ِّا یرجح الأستاذ عبد الفتاحالأسباب الآتیة كانت وراء اهتداء سید للظاهرة؛ كم ّولعل   : الخالدي ُ
التـصورات والمبـادئ والمنـاهج،وهي المحـور الـذي تـشد  إذ هـي الأصـل والأسـاس الـذي تنبثـق منـه سـائر:العقیـدة   

  .الموضوع الأساس في القرآن الكریم الذي یربط سائر موضوعاته ومعانیه إلیه جمیع الفروع والجزئیات، وهي
والتعمق في فهم أسراره  ضاها في ظلال القرآن،ومداومة إمعان النظر فیه،وتدبر معانیه،الطویلة التي ق   حیاته

 .الدقیق المتین الذي یشد آیاته وسوره ماومرامیه، والغوص إلى حقائقه وأغراضه، والوقوف على النظ
مه سید في تفسیره ّ،ویبدو التماسك كما قد٤٥وقدرته وتجربته النقدیة  الأدبیة؛وموهبته الشعریة، قطبثقافة سید 

  :كالآتـي الظلال؛
  :يأتالاهتمام بالتماسك كما ی وحدیثها؛ فإننا نلفي تفاوت. التماسك بین السورة والسورة*
تحقیق هدف السورة وغرضها، وتتناغم في إبراز شخصیة تلك ل  التماسك بین دروس السورة الواحدة التي تلتقي -

 .السورة
 .زئیات تكمل موضوع ذلك الدرسبین مقاطع الدرس الواحد كج التماسك -
 .المقطع الواحد كأفراد تلتقي وتكمل بعضها لتبرزه مقطعا متماسكا التماسك بین آیات -
 .٤٦المعجز ّبین كلمات الآیة الواحدة وجملها، لتكون لبنة متكاملة من لبنات النص القرآني التماسك -
ّإن كل : "یقول - مثلا-بدایة سورة الأعراف وقد أثبت سید قطب نظریته في التماسك النصي في كل السور، ففي  

ّملامح متمیزة، وذات منهج خاص، وذات أسلوب معین، وذات  سورة من سور القرآن ذات شخصیة متفردة، وذات
ّإنها كلها تتجمع على الموضوع والغایة، ...الموضوع الواحد، وهذه القضیة الكبیرة مجال متخصص في علاج هذا

الموضوع وتحقیق هذه   المستقلة، وطرائقها المتمیزة ومجالها المتخصص في علاج هذاتأخذ بعد ذلك سماتها ّثم
كلهم إنسان، وكلهم له : جعلها االله متمیزة  ّإن الشأن في سور القرآن كالشأن في نماذج البشر التي...الغایة

ّاذج منوعة أشد التنویع، ولكنهم بعد ذلك نم...العضوي والوظیفي والإنساني خصائص الإنسانیة، وكلهم له التكوین
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ُهكذا عدت .ّالعامة ّالأشباه القریبة الملامح، وفیها الأغیار التي لا تجمعها إلا الخصائص الإنسانیة نماذج فیها ْ ُ
ّأتصور سور القرآن، وهكذا عدت أحسها، وهكذا عدت أتعامل معها،بعد طول الصحبة،وطول الألفة، وطول  ّ

 .٤٧"وملامحه وسماته جاهاته،ّالتعامل مع كل منها وفق طباعه وات
بصورة واضحة جلیة اتخذها منهجا سار علیه في  ّلقد طبق سید رؤیته تلك في كل سور القرآن التي تبدو  

ّعلى سبیل المثال، وعلى الرغم من أنها أطول سور القرآن، وأنها ضمت  ظلاله، ففي مطلع تفسیره لسورة البقرة، ّ ّ
ّوأنها نزلت منجمة  آیـات عدیدة، ّإن منها ما  ، حیث٤٨في فترة زمنیة طویلة، وبقیت مفتوحة عشر سنوات تقریباّ

ّنزل في أول العهد المدني، وان آخر آیات نزول القرآن هي من بین ٕ ّأنها تحوي عدة من آیاتها، وعلى رغم  ّ ّ
ّإلا أن…موضوعات بطا ّواحد مزدوج یترابط الخطان الرئیسیان فیه ترا المحور الذي یجمعها كلها محور"ّ

وهي من الناحیة الأخرى تدور حول ... بني إسرائیل من الدعوة الإسلامیة فمن ناحیة تدور حول موقف...شدیدا
ٕالمسلمة في أول نشأتها واعدادها لحمل أمانة الدعوة والخلافة في موقف الجماعة  ٤٩".الأرض ّ

ّالتماسك النصي عند محمد خطابي    اسة التماسك النصي على خطابه النقدي في در یؤسس محمد خطابي : ّ
 كما تستفید من المنجزات اللسانیة والنقدیة الغربیة...وتستبعد ما تجاوزته المرحلة ثنائیة؛ تستلهم المكونات التراثیة،

الوصفیة، ولسانیات  ّیعرض محمد خطابي مظاهر النص؛ وطبیعة انسجامه، كما جاءت في اللسانیات. المعاصرة
فان (ّالاصطناعي، وكما تجلت في أعمال ،ومنجزات العلم في مجال الذكاءالخطاب، ونظریة تحلیل الخطاب

ویتفرع إلى وظیفتین؛ دلالیة وتداولیة، وتحوي الوظیفة الدلالیة  الخطاب:التي ینسجم الخطاب فیها كالآتي)دیك
والأفعال الكلامیة، وقــد  السیاقات،: ّأما الوظیفة التداولیة فتضم .الترابط، والانسجام،والبنیات الكلیة:العناصر الآتیة

الاتساق :في مؤلفهما) هالیدي ورقیة حسن(النصي أمثال  ّعـزز الباحث دراسته بأعمال الرواد في مجال علم اللغة
مجال تحلیل  ،ومثلما استفاد البحث من اللسانیات الغربیة في( Cohésion in English)الإنجلیزیة في اللغة

والنقد الأدبي القدیم، وعلم التفسیر،وعلوم  اسات العربیة؛ كالبلاغة، والنحو،الخطاب، استفاد كذلك من تراث الدر
ّقدمته من آلیات نصیة یرقى إلى ما قدمته اللسانیات النصیة  القرآن؛التي أثبت من خلال بعضها أن ما

لاستفادة ّالمزاوجة حاول الباحث تأسیس لسانیات نصیة عربیة تحاور النص العربي با المعاصرة، ومن خلال تلك
  .كل تلك المعطیات من
الخطاب الشعري؟ وقد اقتضى منه ذلك التنقیب  ّلقد كان هدف الأستاذ محمد خطابي البحث في كیفیة انسجام  

ولا تستنسخ كل معطیات الحضارة الغربیة اللسانیة والنقدیة استنساخا  ّعن قواعد نصیة لا تلغي التراث برمته،
 ّیة استنتاج قواعد نصیة عامة تنسجم والنص العربي، وختم الباحث آراءهخلال هذه الرؤ سمجا،واستطاع من

  ٥٠.لأدونیس"العربیة فارس الكلمات"النظریة، بالبحث التطبیقي عن كیفیة انسجام النص في قصیدة
  :التماسك النصي عند صبحي إبراهیم الفقي   

بالمدرسة  من إعجاب كبیر"یقعلم اللغة النصي بین النظریة والتطب"الأستاذ صبحي في كتابه ینطلق 
ّأحدث مدرسة تعدت في تحلیلها اللغوي؛النظم التي اتبعتها" ِّالنصیة" ُّ ّ ّالمدارس الأخرى أین انصب اهتمامها على  َ

َّالنص""النصیة"ّاتخذت المدرسة لقد...الجملة بوصفها الوحدة اللغویة الكبرى مجالا للتحلیل كإطار أوسع من "َّ
 الجملة التي

ُّ یعد َ المتمثل في البنیة  الوقوف عندها قصورا في التحلیل النصي؛إذ لا یمكن دراستها منفصلة عن سیاقها اللغوي ُ
  ."النص"اللغویةالكبرى

ّفصول یبدو بصورة واضحة أنها تدور حول التماسك النصي، الذي  ّقسم الأستاذ صبحي كتابه إلى أربعة
َّیعد رّف الباحث النص،وعلم اللغة النصي وأهم المصطلحات في الفصل الأول ع.النصي  أهم مظاهر التحلیلُ
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بالتماسك؛ وأثرهما في  ََّبه، وأفرد الفصل الثاني للتماسك بین مفهومه وأهمیته، وعلاقة السیاق والمتلقي المتعلقة
ّتكییف التماسك، ثم قدم نظرة القدماء للتماسك، وفي الفصل - الثالث تناول الباحث دور الضمائر ّ

ّوأهمیتها عند علماء العرب وعلماء النصیة المحدثین،وأتبع كل ذلك   في التماسك-ریة،الموصولیةالشخصیة،الإشا
 تطبیق المبادئ النظریة على سور مكیة أبرز من خلالها أهمیة الضمیر في إحداث التماسك بفصل حاول فیه

ّالنصي،وأما الفصل الرابع فخصه للتوابع وأهمیتها عند علماء العربیة وعلماء لنصیة،وختم هذا الفصل أیضا ا ّ
  .الربط بین أجزاء النص  فيالتوابعّبالتطبیق على سور مكیة بین فیها أهمیة 

 یمكنني أن أقرر -  القلیل نسبیا أیضا-وهذا العدد من الصفحات-  الطویلة نسبیا-بعد هذه الرحلة الزمنیة:النتائج
ها، ومحاولة توظیفها بشكل عملي؛ فقد كان أن أصول التماسك النصي لیست حدیثة، لكن الجدید هو الكشف عن

عندعلماء العربیة القدامى حس لغوي صحیح، وكانت لدیهم رؤیة مبكرة في البحث اللغوي والنقدي، وكان یمكن 
لمن جاء من بعدهم أن یستثمر هذه الرؤیة ویطورها فتصل في النهایة إلى حد النظریة العربیة في اللغة والنقد؛ 

  .هؤلاء العظام اكتفى بأن یكرر ما قالوه بفهم أو بغیرهغیر أن من جاء بعد 
لقد حاول القدماء أن یصلوا إلى قیم فنیة لنقد النصوص، ولم یكن البحث اللغوي واقفا عند حد الجملة 

  . بهاهكما یحلو لبعض الباحثین المحدثین أن یصوره؛ لكنه لم یكن یبحث النص بالمفهوم الذي تناوله
ف الأحمر وحماد،وغیرهم من الرواة من انتقاء النصوص الجیدة المتماسكة، أو إذا كان ما قام به خل

جیدة السبك كما یذكر الجاحظ یعد مقدمة ونقطة انطلاق لتكوین نظریة لنقد النصوص ودراستها، وبیان الجید ال
  .صمنها؛ فإن ما قام به الزركشي ومن بعده السیوطي یقترب من التطبیق العملي لبعض أسس تماسك الن

وكان .  علم قدیم في أصوله جدید في أسلوبه، وهو الامتداد الطبیعي لعلم النحويتماسك النصال َّن  وعلیه فإ
 .اللغویون العرب القدماء على وعي ببعض أصوله

 :الهوامش
                                                             

  .٢/٢٧٥)نصص(مادة:  أساس البلاغة -١
  .٧/٩٨)نصص: ( اللسان -٢
  .١٠/٤٤٠) سبك( لسان العرب،  -٣
  .المكتبة الإلكترونیة لموقع روح الإسلام) سبك( تاج العروس،  -٤
  .٧٩، ٧٨: نظریة علم النص:  انظر -٥
  . ٤٠٨-١٠/٤٠٧):حبك( اللسان،  -٦
  .المكتبة الإلكترونیة لموقع روح الإسلام) حبك( تاج العروس، -٧
  .١٢٧: نظریة علم النص: یُنظر -٨
  .٢/١٨٠)مسك(مادة:  أساس البلاغة -٩

  .المكتبة الإلكترونیة لموقع روح الإسلام) مسك(دةما -١٠
  .المكتبة الإلكترونیة لموقع روح الإسلام) مسك( مادة-١١
 . ٦-٥: لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب -١٢
  .١٠٣: النص والخطاب والإجراء  -١٣
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  . ١١: مدخل إلى علم لغة النص تطبیقات لنظریة روبرت دیبو جراند وولفانج دریسلر  -١٤
 . ٣٣٢: الخطاب والمترجم  - ١٥
 .١٩٧: النص والسیاق  استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي - ١٦
 .٩٠:نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي - ١٧
  . ٩٦:علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق - ١٨
  . ٢٠١:مقدمة في اللغویات المعاصرة  - ١٩
  .١٤٦:معرفة اللغة  - ٢٠
، والمناسبة تعني الارتباط، فمناسبة الآیة لما قبلها تعني مدى ارتباطها بها واتصالها، وهي ٣٦/ ١:  البرهان-٢١

  َلم جاءت هذه الآیة بعد تلك أو قبلها؟: إجابة للسؤال
  .٣٧/ ١:  في علوم القرآنالبرهان-٢٢
   .٣٧/ ١:  في علوم القرآنالبرهان -٢٣
  .٣٧٠، ٣٦٩/ ٣ :الإتقان في علوم القرآن -٢٤
  .٢/ سبأ-٢٥
  .٢٤٥/ البقرة-٢٦
  ٣٧٢، ٣٧١/ ٣ : الإتقان في علوم القرآن- ٢٧
  .٣٧٢، ٣٧١/ ٣:  الإتقان في علوم القرآن- ٢٨
  .٣/٢٢٤:  الإتقان في علوم القرآن-٢٩
  .٤- ٣/التكاثر-٣٠
  .٢٢٤:، وأسرار التكرار في القرآن٤/٦٢٨:الكشاف:ُ، وینظر١١/ ٣: البرهان-٣١
  .١٨/الحشر-٣٢
  .١٢/ ٣: البرهان-٣٣
  .٢٦/ الرحمن- ٣٤
  .١٥/المرسلات - ٣٥
  .٩-٨/   الشعراء- ٣٦
  ٢٠، ١٩/ ٣البرهان، -  ٣٧
  : یرى رافائیل سالكي أن النص والخطاب مترادفان، وهما یفیدان ما فوق الجملة المفرة، یقول- ٣٨

 A quick note on terminology. Some linguists distinguish between text and 
discourse, using text to mean what one speaker or writer says, while a discourse for 
them has two or more speakers/writers interacting. In this book the two terms are used 
interchangeably  to refer to any stretch of language that may be longer than a single 
sentence, and which therefore may have structural properties which go beyond the 
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scope  of grammar. For the sake of simplicity we shall usually use the word text. 
Look: Text and Discourse Analysis, P: XI 

اتجاه جدید في : نحو النص: فات ، ویمكن مراجعة مثلاوقد جمع عدد من الباحثین عددا كبیرا من هذه التعری
، وقد تناول بعض ١١٦: ١٠٠:المفاهیم والاتجاهات، ص: ، وعلم لغة النص٣١: ٢٢:الدرس النحوي، ص

رؤیة منهجیة في : نظریة علم النص: الباحثین معاییر جودة النص بالتحلیل في أعمال علمیة كاملة، انظر مثلا
  .النظریة والتطبیق:  لغة النصبناء النص النثري، وعلم

 یتم استخدامها بمعنى التماسك، وقد ترجمها كثیر  Cohesion, Coherence and Cohesive یلاحط أن -٣٩
 على أنه الحبك، غیر أن  coherence على أنه السبك، وترجم  cohesionمن الباحثین بصور مختلفة، فترجم 

أو على أن بینهما عموما . خدم هاتین  اللفظتین مترادفتینكتب تحلیل الخطاب في اللغة الإنجلیزیة تست
  . وغیرهاText  and Discourse Analysis, Cohesion in English :وخصوصا، انظر

 Text and Discourse Analysis, Cohesion in English, P: XI:  انظر-٤٠
  .١٧٢- ١٦٨: مبادئ في اللسانیات-٤١

 

  .١٤:جام الخطاب لسانیات النص، مدخل إلى انس-٤٢
  .١٥٢:  المنهج الحركي في ظلال القرآن- ٤٣
  .١٥٥ :م ن-٤٤
  .١٥٦:م ن-٤٥
  .٣/١٢٤٣ في ظلال القرآن-٤٦
  .٤٥:المنهج الحركي في ظلال القرآن: ُ ینظر- ٤٧
  .١/٢٨: في ظلال القرآن- ٤٨
  .٣٨٤-٩: لسانیات النص- ٤٩

 :المصادر والمراجع
 القرآن الكریم  

، الهیئة ٤تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، ط) هـ٩١١ت (،السیوطي، أبو بكر جلال الدین السیوطيالإتقان في علوم القرآن
  .م١٩٧٤ -هـ١٣٩٤المصریة العامة للكتاب، 

، دار الكتب ١باسل عیون السود، ط:تحقیق،)هـ٥٣٨ت (بن أحمدأساس البلاغة، الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر
  ..م١٩٩٨العلمیة، بیروت لبنان، 

، دار ١عبد القادر أحمد عطا، ط:أسرار التكرار في القرآن،محمود بن حمزة بن نصر الكرماني،دراسة وتحقیق
  .م١٩٨٣التراث، تونس، 

تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، )هـ٧٩٤ت (البرهان في علوم القرآن، الزركشي، بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر
 .م١٩٥٧ -هـ١٣٧٦ البابي الحلبي بمصر،  دار إحیاء الكتب العربیة عیسى١ط،
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، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ٧عبد السلام هارون، ط:تحقیق) هـ٢٥٥ت (البیان والتبیین،الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر
  .م١٩٩٨هـ ١٤١٨

َّتاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني، أبو الفیض، الملقب بمرتضى الز ّ ّ ّ   مصدر بیدي،ّ
  com.islamspirit.www://http :اللغویة الإلكترونیة المكتبة،com.alwarraq.www://httpموقع الوراق:الكتاب 

، دار إحیاء الكتب العربیة عیسى ٢د السلام هارون، طعب:تحقیق) هـ٢٥٥ت (الحیوان، الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر
 .م١٩٦٥ -هـ١٣٨٤البابي الحلبي بمصر، 

عمر فایز عطاري،جامعة الملك سعود،الطبعة الأولى ، . باسل حاتم و إیان میسون، ترجمة د، الخطاب والمترجم
 .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨

أبو فهر محمود : قرأه وعلق علیه) هـ٤٧١ت ( الرحمندلائل الإعجاز، الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن محمد بن عبد
  م٢٠٠٤محمد شاكر، مكتبة الخانجي بالقاهرة، 

  .المكتبة الشاملة) هـ٢٥٥ت (رسائل الجاحظ، الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر
 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١ صبحي إبراهیم الفقي،الجزء الأول،دار قباء،القاهرة ،،علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق

  .م١٩٨٥لبنان،  في ظلال القرآن، سید قطب، دار الشروق، الطبعة الشرعیة الحادیة عشر، بیروت ،
الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، للإمام جاد االله محمود بن عمر 

 .، شرحه وضبطه وراجعه یوسف الحمادي، مكتبة مصر)ه٥٣٨ت(الزمخشري
المكتبة اللغویة ،م١٩٥٥ ،بیروت-دار صادر، ١ ط،)ه٧١١ت(مد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصريلسان العرب، مح

  com.islamspirit.www://http :الإلكترونیة
الدار –المركز الثقافي العربي،بیروت،١طمحمد خطابي،،لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب

  . م١٩٩١اء،البیض
 إلهام أبو غزالة وعلي خلیل ،)تطبیقات لنظریة روبرت دیبو جراند وولفانج دریسلر(مدخل إلى علم لغة النص 

 . م١٩٩٩حمد،الهیئة المصریة العامة للكتاب،القاهرة، الطبعة الثانیة ـ 
طباعة والنشر،الإسكندریة، ، دار الوفاء لدنیا ال١، طد محمود فراج عبد الحافظ. جورج یول، ترجمة أ ،معرفة اللغة

 .م٢٠٠٠
   www.odabasham.com.net  عمران رشیدمقاربة في مفهوم النص والتماسك النصي

 .م٢٠٠٠ دار وائل للنشر ، عمان ، ،١ط شحدة فارع وآخرون ،،مقدمة في اللغویات المعاصرة
 .١٩٩٨ئر، الجزا  صلاح عبد الفتاح الخالدي،  دار الشهاب،،المنهج الحركي في ظلال القرآن

 .م٢٠٠١ متبة زهراء الشرق ، القاهرة ، ،١ ط أحمد عفیفي،،نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي
 . م١٩٩٨/هـ ١٤١٨ عالم الكتب،القاهرة،،١طتمام حسان،. روبرت دي بوجراند، ترجمة د،النص والخطاب والإجراء

، أفریقیا القادر قنیني ان دایك، ترجمة عبد ف،)استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي(النص والسیاق 
 . م٢٠٠٠الشرق، المغرب ـ بیروت ، 
  .م٢٠٠٧، مكتبة الآداب بمصر ، ١نظریة علم النص، فرج، حسام أحمد، ط
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 تحقیق )هـ٦٠٦ت ( ابن الأثیر، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري،النهایة في غریب الحدیث والأثر،
 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩ي، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمیة، بیروت، طاهر أحمد الزاو

Text and Discourse Analysis, Raphael Salkie, London and New York, 1995. 

  


